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	بداية العلاقة مع الزبيري وتأثرنا بأفكاره 


كنت أنا وغيري من الوطنيين الأحرار مؤمنين بالأستاذ الزبيري وبقيادته وآرائه من قبل قيام الثورة وكان تصوري عنه قبل أن أتعرف عليه شخصياً وكأنني أعرفه .

وقد التقيت به للمرة الأولى يوم الأحد الثلاثين من سبتمبر 1962م وهو اليوم الرابع للثورة حيث وصل في ذلك اليوم إلى صنعاء قادماً من القاهرة ووصلت إليها من سجن المحابشة، وبعد هذا اللقاء افترقنا عن بعض لأنني توجهت إلى المناطق الشمالية الغربية وبقيت فيها أكثر من عام متنقلاً في جبهات متعددة للدفاع عن الثورة ومحاولة إخضاع بعض القبائل المتمردة هنا وهناك بينما بقي الزبيري في بداية الثورة في صنعاء حيث تولى مناصب سياسية عديدة في قمة الدولة من أول تشكيل وزاري لحكومة الثورة حيث كان وزيرًا للمعارف، إلى أن أعلن استقالته من منصبه أواخر عام 1964م وقرر الخروج من صنعاء إلى جبل بربط. أما المرة الثانية التي التقيت فيها بالأستاذ الزبيري فقد كانت في القاهرة في بداية سنة 1964م حيث سافرت إلى مصر بدعوة من جمال عبد الناصر الراعي للنظام الجمهوري في اليمن، وكان هدف الزيارة الإصلاح بين الصف الجمهوري وكذلك تنظيم العلاقة بين اليمن ومصر طبقا لما طرحناه في مؤتمر عمران. وقد استقبلنا في المطار بعض الضباط المعنيين باليمن ونزلنا في فندق الإنتركونتننتال في ميدان الأوبرا. وكانت تلك الزيارة فرصة لمسايرة الزبيري واللقاء به عدة مرات. وقد تجولنا معا وزرنا الدلتا، الزقازيق، البحيرة، طنطا والإسكندرية وتعلمت منه الكثير.
كان للأستاذ الزبيري شعبيته ومكانته الكبيرة في قلبي وجوارحي وعند الناس جميعاً حتى الملكيين ومن قبل قيام الثورة ، وكان طبيعياً أن تصبح علاقتي معه بعد الثورة علاقة الداعية مع من يؤيده ويتبعه فهو ثائر ومناضل وصاحب دعوة إصلاحية إسلامية من وقت مبكر ومن هذا المنطلق كانت توجيهاته تلقى القبول عندي وعند غيري من الناس .

وقد ظل في بداية الثورة في صنعاء ليواصل مسيرته الإصلاحية وتحمل على عاتقه مسئولية كبيرة في محاولة إصلاح الأوضاع وتصحيح مسار الثورة بحيث يكون النظام الجمهوري ديموقراطي شوروي وفقا لمبادئ الثورة وأن يكون جوهر الإسلام هو المهيمن، وكان يعمل على مقاومة التدخل المصري في كل صغيرة وكبيرة من شئون اليمن والهيمنة المطلقة ومعارضة المشير السلال وشلته الواقعة تحت تأثير المصريين .

وكنت أحاول تهدئة القاضي الزبيري وكل العلماء والمثقفين الذين كانوا يتبنون العمل لتصحيح مسار الثورة سياسياً، وأحاول أن أقنعهم بالتريث وأن لا يتخذوا خطوات قوية في المعارضة حتى يتم ترسيخ الثورة وتثبيتها ميدانياً ، لكنني في الأخير سلمت برأيهم وأهم من سلمت واقتنعت به هو القاضي محمد محمود الزبيري رحمه الله واقتنعت بالعمل إلى جانبهم لكنني لم أترك العمل في الميدان في الجانب العسكري والقتالي بل واصلتُ أداء الدور الذي حملته على عاتقي للدفاع عن الثورة .
	مؤتمر عمران 2/سبتمبر/1963م


تبنى الصف الجمهوري مؤتمر عمران الذي طرح فكرته الشهيد الزبيري بهدف تنظيم العلاقة مع مصر ولم ينعقد مؤتمر عمران إلا وقد أصبحت مع التيار الذي كان ينادي بتصحيح مسار الثورة والذي تزعمه أساتذتنا وزعمائنا السياسيين الذين كان لهم الفضل من قبل الثورة ومن بعدها وعلى رأسهم القاضي محمد محمود الزبيري والقاضي عبد الرحمن الإرياني والأستاذ أحمد محمد نعمان، وكان من قرارات مؤتمر عمران مطالبة الأحرار بعودة اللواء حمود الجائفي من القاهرة ليتولى منصب رئاسة الوزراء الذي كان يشغله أحياناً رئيس الجمهورية أو الفريق حسن العمري أو أشخاص يختارونهم وكان إصرار مؤتمر عمران على اللواء حمود الجائفي لأنه كان أشبه بالأسطورة الغير معروفة عند الناس قبل الثورة وفي بداية الثورة ، مع أنه قد أسهم قبل الثورة في صفوف الضباط وكان له دور المعلم والموجه والأستاذ، وكان الرهان عليه بأن يكون قائداً للثورة ورئيساً للجمهورية لكن الذي حدث بعد ذلك أنه عندما قرر الضباط القيام بالثورة وتحدد موعدها نزل الحديدة ورفض العودة منها، فلم يجدوا أمامهم إلا المشير عبد الله السلال كصاحب أكبر رتبة عسكرية وهو من الذين كان لهم أدوار نضالية منذ 1948م. وبعد الثورة خرج الجائفي من اليمن وسافر إلى القاهرة وظل في أذهان الناس أنه هو الرجل الذي سيعيد الثورة إلى مسارها الصحيح.

وقد تم استدعاؤه فوراً عقب مؤتمر عمران وكلف بتشكيل الوزارة إلا أنه بعد أن تولى رئاسة الوزراء اتضح للأحرار أنه لم يكن كما كانوا يتوقعون منه حيث لم يتمكن من إصلاح أي شيء فرغم الالتفاف الواسع حوله من جميع المشائخ الجمهوريين والعلماء والضباط إلا أنه للأسف لم يحقق شيئًا.

كان هذا أحد مطالب مؤتمر عمران ، وتفاصيل الوقائع والقرارات التي صدرت عن هذا المؤتمر ومؤتمر خمر ومؤتمر القاعدة الذي حضره السلال وغيرها من المؤتمرات قد صدرت في كتب ، وفيها أكثر مما أتذكره عنها وكان الهدف الرئيس من هذه المؤتمرات هو تصحيح مسار الثورة والتقليل من سلطة المصريين وتدخلهم المفرط في شئون اليمن السياسية وضرورة اقتصار دورهم على الجانب العسكري الذي جاءوا من أجله.
	خروج الزبيري إلى برط وتأييدي لمطالبه ومواقفه 


في أوائل عام 1965م قرر الأستاذ الزبيري الخروج من صنعاء إلى جبل برط وأعلن استقالته من المنصب الذي كان يشغله وأصدر توجيهاته إلى كل من هو مرتبط به وهو في منصب سياسي أن يستقيل من منصبه ، وقد تجاوبت أنا وغيري من كبار الشخصيات الذين كانوا معه في صنعاء ، ويشغلون مناصب سياسية لطلبه وأصبحنا نتلقى توجيهاته التي كان يصدرها من برط ونقوم بالدور الذي يوجهنا أو يطلب منا القيام به .

وقد كنت، عندما قرر الزبيري الخروج من صنعاء، في محافظة صعدة أدير حملة عسكرية لتحرير جبل رازح وبينما أنا على حدود رازح إذ وصلتني برقية الأستاذ الزبيري من صنعاء يطلب مني إعلان استقالتي من منصبي كوزير داخلية وسرعة ملاقاته إلى خمر ونظراً لانشغالي الشديد هناك لم أتمكن من الإسراع إلى لقائه في خمر، ولم أعد من صعدة إلا وقد توجه من خمر إلى الحرف وسافر في نفس اليوم من الحرف إلى جبل برط ، ووصلت من صعدة إلى الحرف وقد غادرها ولو أنني أدركته ما وافقته على السفر إلى برط وكنت سوف أقنعه بالعودة إلى خمر والاستقرار فيها كمنطقة متوسطة ومؤمنة في قلب حاشد منطقة الجمهورية وهو ما كان ينوي فعله عند خروجه من صنعاء حيث كان مقرراً البقاء فيها والدعوة لانعقاد مؤتمر خمر الذي لم ينعقد إلا بعد استشهاده لكنني للأسف لم أصل الحرف إلا وقد سافر إلى برط  فرجعت إلى خمر وأعلنت استقالتي وأبلغتها المشير السلال ورئيس الوزراء في حينه حمود الجائفي وبقيت في خمر أحضر لمؤتمر خمر وأتلقى من الزعيم الزبيري التوجيهات. وقد أرسل لي من برط رسالته الشهيرة التي يحثني فيها على أمور كثيرة ويلفت انتباهي فيها إلى حقائق عديدة.[وثيقة رقم (15)]
	استشهاد الزبيري والقبض على القتلة أول إبريل 1965م 


الشهيد الزبيري كان قراره الأول – كما ذكرنا- هو التوجه إلى خمر لأنها المنطقة المهيأة لمناصرته ومعارضة السلال والمصريين سياسياً وسلمياً ، فخمر هي معقل الجمهوريين ومدينة السلام كما أسماها الزبيري من قبل لأنها كانت المنطقة التي احتضنت ملتقى اليمنيين من قبل مؤتمر خمر وهي المدينة التي يمكن أن تتسع لاجتماع اليمنيين والمؤهلة للقيام بأي دور لكونها في وسط حاشد قبيلة الجمهورية وكونها المدينة الوحيدة المتسعة في الشمال وإن كان فيها بعض الصعوبات إلا أنها الأقل دائماً من حيث صعوبات أي مدينة أخرى ، وعندما لم يجدني في خمر قرر الاتجاه لبرط على أساس يعمل مع مشائخها ثم يأتي بهم لعقد مؤتمر خمر ، أما منطقة برط فقد كان للأستاذ الزبيري علاقة برجالها، وكان يعتبر أمين أبو راس هو أكبر شخصية في مشائخ بكيل رغم أن هناك الشيخ سنان أبو لحوم وبيت الشائف لكن أبو راس هو شيخ قبيلة ذو محمد الذين كانوا جمهوريين فعلاً ولهم أدوار متميزة وكان منهم الشهداء في الماضي.

وكان لدى الشهيد الزبيري شعور بوجود الحساسية القبلية (حاشد وبكيل) ولذلك كان يحرص على احتواء زعماء من بكيل بجانب زعماء من حاشد لمعاني كثيرة .

لقد اختار في تلك اللحظة جبل برط وهو فعلاً كان معقلا من المعاقل الجمهورية ووجوده بينهم فيه ضمانة لحمايته فليس للمصريين ولا السلال وجود أو سلطة عليهم أكثر من خمر، كما أنهم قريبون من نجران وعليهم حزام في الشمال والشرق والجنوب والغرب من قبائل كلها ملكية حتى الطريق التي يمرون منها إلى برط بعد الحرف كان لموقعها مواصفات متميزة إذ أنها مؤمنة لمرور الجمهوريين والملكيين على حد سواء.

وجبل برط يشمل جزءًا من ذو حسين الذين منهم مشائخ آل الشائف وهم طبعاً مشائخ جمهوريون وإن كانت قبائلهم ملكية ، وكانوا أيضاً منسقين مع أبو رأس ومشائخ ذ ومحمد ، وكان الشهيد الزبيري يحضر للتوجه إلى خمر ويدعوهم معه لكن بيت الشائف ومن معه أصروا على أن يخرج الزبيري إليهم أولاً وقالوا له : أنت ضيف عندنا ونحن بعدها معك، وهم صادقون... فخرج إليهم واستقبلوه الاستقبال الكبير وعند عودته من بيت الشائف في منطقة قليلة السكان كان بيت حميد الدين قد أعدو له كميناً أطلق عليه النار ، عدة طلقات فأصابته وهو راكب على حمار ومعه الأستاذ أحمد محمد نعمان، والقاضي عبد الرحمن الإرياني، والأستاذ عبد المجيد الزنداني، والأستاذ محمد الفسيل، والأستاذ عبد الملك الطيب، وعدد من الشباب فلفظ أنفاسه فوراً وسلم الآخرون والذين كانوا مرافقين من آل الشايف ، ثم أخذوا الزبيري ومشى الموكب بسرعة إلى مدينة العنان حاضرة برط .

حينها طوق آل الشائف المنطقة التي أطلقت منها النيران وألقوا القبض على القتلة بعد محاصرتهم لهم ، وفي الحقيقة كان القتلة آمنين لأن المنطقة أكثر قبائلها ملكيون ليس هناك إلا بيت الشائف ومعهم قليل من القبائل الأخرى جمهوريون وهرب واحد من القتلة وقبضوا على اثنين منهم في نفس اليوم وتم إرسالهم إلى خمر و سجنهم في قلعة مهلهل . كان لدينا شك هل المتآمرون على قتل الزبيري من صنعاء أو بيت حميد الدين ، لأنه كان هناك سباق بين السلال والمصريين وبيت حميد الدين على من يقتل الزبيري فالطرفان كانوا يرون فيه خطراً عليهم، وقد بعث لنا الفريق أنور القاضي قائد القوات المصرية في اليمن رسالة بعد يومين من مقتل الزبيري يشرح الموقف ويحذر من الفرقة بيننا وأن جمع الشمل هو الأساس ويعلن البراءة من عملية الاغتيال ، [وثيقة رقم (16)]. ولم يتضح لنا أن المتآمر عليه محمد بن الحسين إلا بعد أن حققنا مع القتلة واعترفوا بأنهم كانوا مكلفين من محمد بن الحسين باغتيال الزبيري ، وبعد أن وصل رسول برسالة من محمد بن الحسين وكمية من الذهب لهم وتم القبض على الرسول ومعه الرسالة والذهب غير أن القتلة فروا من قلعة مهلهل بعد المؤتمر وبعد دخولنا صنعاء، ومعهم بعض العسكر الذين أخرجوهم، ولم يعد بالإمكان القبض عليهم أبداً لأن المنطقة كانت ملكية .
	مؤتمر خمر 2/مايو/1965م 


استمر الإعداد لمؤتمر خمر بعد مقتل الشهيد الزبيري وتوليت الدور الكبير في الإعداد للمؤتمر وبجانبي عدد من الشباب في مقدمتهم عبد الملك الطيب ومحمد الفسيل وعدد من مشائخ حاشد ، ولا يفوتني أن أشيد بالدور الذي قامت به قبيلة حاشد ومشائخها حيث كانت ظروفنا المادية صعبة في تلك الأيام خاصة أنني أنا الذي تبنيت المؤتمر، ودعيت له نيابة عن الشهيد الزبيري، والحكومة كانت ضدنا ولم تسهم معنا بشيء ، وقد تجاوبت معي قبيلة حاشد ومشائخها وتجارها وأهل المدينة والقرى المجاورة لها  من بني صريم وتحملوا العبء الأكبر وقاموا بدور مشرف وعظيم لا يمكن أن ينسى وهو دور يفوق التصور ولا أستطيع وصفه .



وتوافد الحضور على المؤتمر بشكل لم يسبق له مثيل ولم يتبعه نظير ، حضر المشاركون من كل أنحاء اليمن ، مشائخ وأساتذة وعلماء لواء تعز وإب والحديدة وكل الألوية ، وكل العلماء والتجار الكبار من صنعاء وكل المشائخ الجمهوريين والضباط الكبار ، حتى من مشائخ القبائل الملكية ، حيث كان المؤتمر بمثابة إجماع وطني ومؤتمر لإصلاح الأوضاع ، وقد قام أهل مدينة 
















خمر صغاراً وكباراً أثناء انعقاد المؤتمر في مدينتهم بدور عظيم ومشرف حيث فتحوا بيوتهم وأخلوا عددًا منها من النساء والأطفال وجمعوا إليها الفرش والأثاث والأواني ليسكنها الضيوف الذين حضروا المؤتمر من عموم نواحي محافظات ومناطق اليمن وقبائلها والذين عدوا بالآلاف وتحملوا الجزء الأكبر من نفقات ضيافتهم ، وقد أوصل الناس الكباش والبقر من كل قرية ومن كل شيخ كما تجاوبت القرى القريبة من خمر وفتحوا بيوتهم للضيوف لأن بيوت المدينة لم تتسع لجميع الضيوف فاضطررنا أن نعد لهم بيوتًا في القرى القريبة مثل العيانة ووادي خمر والسنتين والفصيرة وغيرها وكانوا يأخذون الضيوف بعد أن تنتهي جلسات المؤتمر إلى قراهم للغداء والمبيت لديهم ثم يعودون صباح اليوم التالي ليحضروا بقية جلسات المؤتمر .

كان نَفَسُ الزبيري هو المسيّر للمؤتمر حيث خيم عليه بسياسته وقداسته ومثاليته ، وخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات عظيمة ، وسلم النظام في صنعاء بالأمر الواقع وأبدى الموافقة على كل شيء حيث كان المؤتمر وزخمه بمثابة عاصفة جماهيرية فعلاً ولم يكن أمام السلال والمصريين إلا التسليم والموافقة لكنهم بعد ذلك التفوا على نتائج المؤتمر وانتقموا ، وفي الحقيقة لقد تعمَّق شعوري بأن الشهيد الزبيري قد أوصاني بمواصلة نهجه ومسيرته ولهذا شعرت بأني مسئول وأن هذه المسؤولية حملني إياها شهيدنا الزبيري وهذا الشعور هو الذي جعلني أواصل السير على هذا النهج وفي خط الزبيري ما استطعت وحتى ألقى الله .
	المد والجزر في العلاقة مع السلال والموقف 
من الدعم المصري


الخلاف مع السلال والوجود المصري في اليمن ابتداء – كما قلت سابقاً- من سنة 1964م بين السلال والمصريين من جهة والزبيري ومن سار على نهجه ، سواء في حياته أو بعد مماته من جهة أخرى ، فالخلاف مع المصريين والسلال بعد استشهاد الزبيري وبعد مؤتمر خمر لم يكن جديداً بل هو امتداد للخلاف السابق ، لم يكن الخلاف مع المصريين لوجودهم ولا مع السلال لشخصه وإنما كان خلافنا معهم لسياستهم ونهجهم وممارساتهم ، فالمصريون جاءوا إلى اليمن للدفاع عن الثورة عسكرياً ، وهذا ما طلب منهم ورحبنا به لكنهم لم يقتصروا على هذا الدور الذي جاءوا من أجله بل أصبحوا مهيمنين على كل شيء، ويتدخلون في كل صغيرة وكبيرة وهذا هو أساس الخلاف معهم ، ونحن نطالبهم بالكف عن التدخل في الجوانب السياسية والمالية والاجتماعية والثقافية وأنه يجب أن يقتصر دورهم على الجانب العسكري ، وحين زار المشير عبدالحكيم عامر اليمن في أغسطس 1965م في محاولة من المصريين لتهدئة الخلافات وجمع الصف الجمهوري ، وجه إلينا المشير عامر رسالة يؤكد فيها استمرار الدعم المصري لليمن وأهمية نبذ الخلافات والصراعات في تلك الفترة الحرجة وضرورة أن تقوم وحدة وطنية بين أبناء اليمن المخلصين للقضاء على أعداء الثورة ، منوهاً إلى موقف الرئيس جمال عبدالناصر وتأكيده للدعم العسكري لليمن وكذا الجهود الداعية للسلام [وثيقة رقم (17)] ، وخلافنا مع السلال كان بسبب ممارسته الخاطئة واستسلامه للمصريين وقد كان خلافنا معه بين مد وجزر فتارة تخف حدة الخلاف وتارة تزداد خاصة عندما كان السلال يصر على رأيه هو والمصريين ويرتكبون حماقات غير مقبولة مثل تلك الحماقات التي ارتكبوها سنة 1966م واقترفوا تلك الجرائم التي ابتدأت باحتجاز رجالات الدولة في مصر زعماء ثورة اليمن وقادتها وحكومة الجمهورية العربية اليمنية بكامل أعضائها وقادة الجيش والزعماء السياسيين الأوائل: الإرياني والنعمان وغيرهما وما أعقبها من ممارسات داخل اليمن من اعتقالات وقتل وسحل رجالات الثورة وقادتها والمشائخ الجمهوريين والمناضلين والزج بهم في سجون صنعاء وتعذيبهم وقتل وسحل الزعيم محمد الرعيني أحد أبرز الضباط الأحرار الذين فجروا الثورة ومن معه من الضباط والمشائخ أمثال: هادي عيسى والشيخ أحمد النيني والشيخ علي محسن هارون ومن معه. وخلال الفترة الممتدة بين مؤتمر خمر وبعد استقالة حكومة النعمان ، حاول الرئيس السلال استمالتنا معه والخروج عن إجماع الصف الجمهوري بضرورة إصلاح مسار الثورة ، وقد حرر إلينا رسالة شرح فيها الأوضاع وأثنى على دور قبيلة حاشد في الدفاع عن الثورة [وثيقة رقم (18)] . ولم يدرك أن تدخل المصريين والاستسلام لهم في إدارة شئون الدولة هو من الأسباب الرئيسة للخلاف معه.
	مؤتمر الطائف 12/أغسطس/1965م 


لم تمض إلا أشهر قليلة بعد تشكيل حكومة مؤتمر خمر برئاسة الأستاذ/ أحمد محمد نعمان حتى حصل رد الفعل من المصريين والسلال بمضايقة الحكومة والعمل ضد قراراتها واستدعائها إلى القاهرة وحصل ما حصل من التهديد من الرئيس عبدالناصر للأستاذ احمد محمد نعمان رئيس الوزراء ومن ذلك اعتراض عبد الناصر على تعيين الأستاذ محسن العيني وزيرا للخارجية لأنه بعثي وحينما أكد له النعمان أنه ليس بعثيا ، رد عبد الناصر بقوله: لا تستطيع تقنعني نثرا ولا شعرا أن العيني ليس بعثيا . وقد بعث إلينا القاضي عبد الرحمن الإرياني برسالة يشرح فيها ما تم في اللقاء وكذا تهديدات عبد الناصر [وثيقة رقم(19)] ، مما أدى إلى استقالة الحكومة أو إقالتها وكل شيء مدون  أكثر مما أتذكره ، وكان رد الفعل على هذه الممارسات أن ذهب عدد من المشائخ الجمهوريين إلى الطائف عن طريق بيحان وعدن حينما كان هناك الوجود البريطاني والسلاطين ووصلت وفود المعارضة إلى بعض الدول العربية ومنها الوفد الذي ترأسه القاضي عبدالرحمن الإرياني الذي قام بزيارة الكويت وسوريا ومصر وغيرها في 21/مايو/1965م ، وقد بعث إلينا القاضي الإرياني برسالة بعد عودته يشرح فيها ما تم في الزيارة. [وثيقة رقم(20)]
وفي هذه الأثناء عقد مؤتمر الطائف في 12/أغسطس/1965م بين مشائخ وزعماء من الصف الملكي والمشائخ الجمهوريين المعارضين للمصريين والسلال ومنهم النقيب سنان أبو لحوم والشيخ أحمد علي المطري والشيخ علي بن ناجي القوسي والشيخ ناصر على البخيتي والعميد مجاهد أبو شوارب والشيخ أحمد ناصر الذهب والشيخ نعمان بن قائد بن راجح والشيخ حسين أحمد القردعي ومشائخ بيت القيري مثل الشيخ عبد الولي القيري وغيرهم من كبار مشائخ الجمهورية ، وخرج المؤتمر بقراراته المعروفة والتي كان منها قرار إنهاء الملكية، وإنهاء دولة السلال، وقيام دولة في اليمن تشمل الجميع ماعدا بيت حميد الدين والسلال .

ولم يكن هذا المؤتمر يمثل الحكومة ، كما أن معظم المشائخ الذين حضروا المؤتمر ووقعوا اتفاقية الطائف بمجرد عودتهم إلى صنعاء أعلنوا تراجعهم عن  الاتفاقية وأعلنوا ذلك في الإذاعة ، ومنهم علي بن ناجي القوسي والشيخ أحمد علي المطري ومجاهد أبو شوارب.
	مؤتمر حرض 26/نوفمبر/1965م 


ما أن علم الرئيس عبد الناصر بوجود مجموعة قوية من الصف الجمهوري من الذين حضروا مؤتمر الطائف والتقوا بالملك فيصل ومسئولين في المملكة واتفاقهم مع قادة الصف الملكي من غير بيت حميد الدين من المشائخ والمثقفين وإعلان ما تم الاتفاق عليه ، إلا وبادر إلى جدة ليعقد مؤتمراً مع الملك فيصل ويخرجا بنفس القرارات التي خرج بها مؤتمر الطائف من إلغاء بيت حميد الدين، وإلغاء النظام الملكي، وإلغاء دولة السلال، وإقامة دولة في اليمن تشمل الجميع وقالوا: إلغاء الماضي الأسود والحاضر الدامي واتفق عبدالناصر مع الملك فيصل على عقد مؤتمر في حرض يضم وفدين أحدهما جمهوري والآخر ملكي، باستثناء السلال وبيت حميد الدين، ويعلنون الاتفاقية باسمهم ويطبقونها، وفعلاً تم عقد مؤتمر حرض المعروف وتشكلت وفود الفريقين، الوفد الجمهوري برئاسة القاضي عبد الرحمن الإرياني، ومعه الأستاذ أحمد محمد نعمان، وأنا معهم، والشيخ أحمد علي المطري، والعميد محمد الرعيني، والعميد علي سيف الخولاني، والدكتور حسن مكي، وعدد من ضباط الثورة ومشائخ وعلماء وتجار الجمهورية ، والوفد الملكي برئاسة السيد أحمد محمد الشامي الذي كان وزير الخارجية للملكيين، وعضوية عدد من المشائخ الملكيين الكبار منهم الشيخ ناجي الغادر، وحامس العوجري، وصلاح المصري، وغيرهم ، ومن المثقفين مثل محمد عبد القدوس الوزير، وعلي عبدالكريم الفضيل، وغيرهم؛ جاء الوفد الملكي وهو مقتنع بما تم الاتفاق عليه بين عبدالناصر والملك فيصل حيث كان على اتصال واتفاق مع الأخوة في المملكة العربية السعودية لكننا في الوفد الجمهوري أتينا ولم يكن بيننا اتفاق مع المصريين على هذا ولم يبلغونا به وبمجرد ما أبلغونا 




رفضنا، وهو ما أدى إلى فشل المؤتمر، وكان في المؤتمر فريق ثالث من الصف الجمهوري سمي بالقوى الثالثة يضم بيت الوزير، والشيخ نعمان بن راجح، والنقيب سنان أبو لحوم، وهؤلاء كانوا من المؤيدين لقرارات الطائف.
كان التصور الذي لدينا أنه عند وصولنا إلى حرض أن الذي سيتم فيه هو إتاحة الفرصة للتفاهم بين قادة الجمهورية وقادة الملكيين من مشائخ وغيرهم وإزالة الوحشة والتوتر أولاً ثم الاتفاق على استيعاب عدد كبير من المشائخ الكبار والعلماء والمثقفين من الصف الملكي في أجهزة الدولة ، وكنا على استعداد لتقديم بعض التنازلات وإعطائهم بعض الفرص ليصبحوا شركاء معنا في الدولة .

وعندما وصلنا إلى حرض تلاقينا جميعاً بقلوب مفتوحة وصدور رحبة وتبادلنا القصائد والزوامل الشعبية الأخوية المعبرة ، والكلمات الودية أثناء افتتاح المؤتمر ومنها كلمة القاضي عبدالرحمن الإرياني والتي عبر فيها عن روابط الأخوة بين اليمنيين مستشهداً بقول الشاعر:

إذا احتربت يوماً فسالت دماؤها

 تذكرت القربى فسالت دموعها
ومن الزوامل المعبرة التي كانوا يرددونها زامل قاله الشيخ حامس العوجري وهو من كبار قادة الصف الملكي يقول فيه :

سلام يا اللي أنت لي وأنا لك

من دون الأقصى والبعيد

إذا صـلح حــالي وحالك

ما همنا رأي البعيـــد

وكان هذا فعلاً هو الشعور المشترك لدى الجميع (إذا صلح حالي وحالك) .

وأول رد فعل لهذا التقارب كان من المصريين والسعوديين بأن فرقوا بيننا فبعد أن كنا جميعاً ، الوفد الملكي والجمهوري ، في مخيم واحد إذا بهم في صبيحة يوم من الأيام يفصلون الملكيين عنا ويفصلونا عنهم ويعملون أسلاكًا شائكة!! كانت صفتهم الرسمية مراقبين ولكنهم في الحقيقة كانوا هم المرتبين للمؤتمر والمشرفين والمسيرين له ، كانت اللجنة المصرية برئاسة اللواء عبدالعزيز سليمان و الفريق أول محمد فوزي ، والسعودية برئاسة الدكتور رشاد فرعون مستشار الملك فيصل .

واستمر المؤتمر ثلاث أسابيع أو أكثر كنا نلتقي يومًا ونتوقف يومين أو ثلاثة أيام ، وكنا نطلب أشخاصاً جددًا من صنعاء وعندما قطعنا شوطًا في المفاوضات إذا بالقادة المصريين في لجنة السلام المصرية السعودية يبلغونا حرفياً بالشيء المطلوب منا الموافقة عليه وهو ما اتفق عليه عبد الناصر والملك فيصل وقالوا لنا وقد اجتمعنا في خيمة كبيرة إن الرئيس عبد الناصر يزف إليكم تحياته وينقل إليكم تعليماته وتوجيهاته وهو أنه قد تم الاتفاق والمطلوب منكم الموافقة على ما تم الاتفاق عليه وهو إنهاء الملكية وإقصاء بيت حميد الدين وإقصاء السلال وقيام دولة تسمى دولة اليمن نظامها نظام جمهوري ودستورها دستور الجمهورية وقوانينها قوانين الجمهورية ماعدا الاسم ويشترك في هذه الدولة كل اليمنيين الملكي والجمهوري .. هذه تعليمات عبدالناصر. ولا أدري في نفس اليوم جاءوا لنا بالتهديد أوفي لقاء آخر عندما رفضنا ، وأعتقد أنه في يوم آخر عندما رفضنا هذا المقترح والتهديد هو (إذا لم توافقوا على هذا فالجمهورية العربية المتحدة سوف ترفع يدها ودعمها مادياً وعسكرياً عن اليمن وتترك صنعاء للقبائل الملكية يدخلونها ويذبحون الصف الجمهوري من أكبر واحد حتى أصغر واحد) .

بعد أن سمعنا ماقاله الوفد المصري سكتنا ولم يتكلم إلا القاضي عبدالرحمن الإرياني بحكمته قائلاً لهم : سمعنا ما قلتم وما نقلتموه عن الرئيس عبدالناصر وهو الذي لا نتوقعه ولا نتصور أن تكون هذه هي قناعة الرئيس جمال عبدالناصر الذي عمل وعمل وقدم وضحى من أجل اليمن وينتهي المشوار بهذا، هذا الذي لا نتصوره ولا نريده ، وعلى كل حال اتركوا لنا فرصة نتشاور فيما بيننا .

تركوا لنا فرصة لا أدري يومين أو ثلاثة أيام ، اجتمعنا خلالها نستشف آراء بعضنا البعض وإذا بنا نفاجأ بمجموعة صغيرة داخلنا تتبنى استسلاماً كاملاً وتريد إقناعنا بأنه ليس أمامنا إلا التسليم بما يراه الرئيس جمال عبدالناصر وبتوجيهاته التي نقلت إلينا وإلا فماذا بوسعنا أن نعمل ؟ لسنا قادرين أن نقف على أقدامنا بدونهم إذا نحن تحديناهم ، نحن نعرف ظروفنا وقدراتنا فبدون الوجود المصري لا نستطيع أن نعمل شيئًا، ولهذا ليس أمامنا إلا الموافقة على هذا أو المواجهة إذا تراجعوا عنا .

وكنت أول من حمل عليهم قبل القاضي عبد الرحمن الإرياني ، وقلت لا يمكن أن نقبل هذا الرأي وهذا التوجيه أبداً ، ونحن على استعداد للاستماتة والدفاع عن الجمهورية فإذا أصر المصريون على موقفهم وانسحبوا فسنعمل ونعمل ونقاتل في الجبال والوديان وحتى في شوارع صنعاء ، وسنقاتل وسط صنعاء حتى بالجنابي ، ورفعت جنبيتي . فشد هذا الموقف القاضي الإرياني الذي رد عليهم أيضاً حتى أسكتناهم ، وفي اليوم الثاني اتصل القاضي عبد الرحمن الإرياني بالفريق حسن العمري حيث كان السلال قد أصبح مجمداً والعمري هو الذي يسير الأمور في صنعاء بعد أن أنضم إلى صفنا ضد السلال.

وفي اليوم الثالث وصلت إلى حرض طائرة تقل الفريق العمري وبعض الضباط والمشائخ والمسئولين ، واتفقنا على هذا الرأي والتقينا باللجنة العربية حسب الموعد وأبلغناهم بموقفنا ، لم نبلغهم بالتهديدات ، لكن القاضي رد عليهم ببرود وحكمة ونحن سكتنا ، قام الوفد المصري بإبلاغ عبد الناصر بهذا الموقف ولم يمض أكثر من يومين أو ثلاثة أيام إلا وعبد الحكيم عامر يعلن في تصريح بثته الإذاعة أن القوات المصرية ستبقى في اليمن عشرين سنه ، وأبلغوا الجانب السعودي بالموقف الجمهوري، وانتهى المؤتمر ونحن لا زلنا في حرض ، وكأنهم كانوا يجسون نبضنا لأنهم اعتبروا أن الذين حضروا مؤتمر حرض متفقين مع الذين حضروا مؤتمر الطائف . وفشل المؤتمر وعدنا نتقاتل في كل جبل وبقينا في ميدان المعركة العسكرية ، وبعد فترة عاد السلال حيث كان مجمدا في القاهرة.
	اعتقال الحكومة اليمنية في القاهرة 16/سبتمبر/1966م 


بعد هذا الموقف من جانبنا وفشل مؤتمر حرض كنا على يقين أن السعودية لابد أن تشد أزر الملكيين وتدعمهم ولابد أن نستعد لذلك ، سافر الفريق العمري مع وفد إلى مصر ليلتقي بمسئولين روس كانوا في زيارة للقاهرة ، ليطلب منهم سلاحًا وإذا بالمصريين يقنعون السوفيت أن لا يعطونا شيئًا إلا عن طريقهم ولهذا حصل بيننا وبين المصريين خلاف كبير، وكان الفريق العمري مستاءً جداً من الموقف المصري ، فقالوا: إن هذا ليس أداتنا وليس أمامنا إلا السلال واتخذوا قرار بإعادته ووصل السلال من القاهرة يوم 21/أغسطس/1966م ودخل صنعاء من المطار بحراسة دبابات وقوات مصرية ، وكنا متضامنين مع الفريق العمري ونحن الذي واجهنا الموقف في مؤتمر حرض واخترنا هذا الخيار ، ورفضنا التعاون مع السلال وعقدنا مؤتمرات صغيرة في صنعاء ، ورأى القاضي الإرياني وآخرون أنه لابد من التحرك واتخاذ إجراءات مناسبة ، فقرر القاضي السفر إلى مصر للالتقاء بالرئيس عبد الناصر والتفاهم معه حول الوضع والظروف ونجح في إقناع الجميع للسفر ، بينما كان الفريق العمري غير راض عن هذا .

وبالنسبة لي لم أكن راضياً عن هذا ، وقلت لهم أخرجوا إلى مدينة خمر لنقيم جمهورية هناك ، أو تفرقوا بين القبائل والشيخ علي بن ناجي القوسي قال: نحن في الحداء مستعدين نستضيف ونحمي الثوار ، فرفض القاضي هذا وذاك وأصر على السفر للقاهرة لإحراج عبد الناصر دولياً .

سافر القاضي والنعمان والفريق العمري الذي لم يسافر إلا مكرهاً وكان يتوقع شرًٌا، وحصل ما حصل ولم تحرج الجمهورية العربية المتحدة ولم يحرج عبد الناصر ولم يبالوا بشيء بل اعتقلوا الدولة بأكملها (دولة تعتقل دولة!) ، اعتقالًاً فظيعًا لأنها عاملتهم بعد أن اعتقلتهم معاملة مواطنيها المتهمين ولم تعاملهم حتى على أنهم من مواطنيها السياسيين ، مارست معهم التعذيبات، الحبس الانفرادي في زنزانات ومنعت اجتماعهم، أو وصول الصحف إليهم أو أي أخبار يسمعونها أو أي زائر يزورهم ، ومارسوا معهم الأراجيف، والضغوط السياسيـة والإرهابية ، وهنا في صنعاء عملت قواتهم مثلما عملوا وزادوا من القتل والسحل والتعذيب كما ذكرنا ,اعتقلوا القاضي عبد الله بن عبد الوهاب الشماحي من كبار العلماء، والقاضي ناصر الظرافي وكانوا يضربونهم واستعملوا معهم وسائل تعذيب بشعة حتى مع كبار السن، وفجروا بيت الأستاذ عبد الملك الطيب بالألغام في وضح النهار ، ودخلوا البيوت ونهبوها ، وعندما كان المصريون والسلال يهجمون على الناس إلى بيوتهم لاعتقالهم كان الخائفون من الإعتقال يهربون إلى بيتي في حي الأبهر في صنعاء ، وكنت أجمع ثلاثة أو أربعة منهم ليركبوا معي في سيارتي ومعي سيارة مرافقة فوقها رشاش وأخرج بهم من صنعاء وأوصلهم منطقة المعمر شمال صنعاء ، ومجرد أن أصل نقاط التفتيش وسيارتي المرافقة فوقها رشاش يفكون نقاط التفتيش وأوصلهم إلى المعمر ثم أرجع إلى صنعاء وهكذا يومياً .

أول من خرج عبدالملك الطيب، وعبد الله الصيقل، ومعه علي الضبه وعلى الضحياني، والمشائخ كلهم، الشيخ أحمد علي المطري لم يستطع الخروج لأنهم كانوا يتآمرون عليه وجاءني وعملت معه مثل ما عملت معهم أركبته معي وأخرجته إلى بني مطر مسقط رأسه، وعلي أبو لحوم أخرجته إلى منطقة خشم البكره وعددًا كبيرًا لاسيما من الضباط مثل عبد الكريم السكري، وحسين السكري، وأحمد الرحومي، وعلي بن علي الجائفي، وعبد الكريم المنصور، وصالح العريض، وعلي النعامي، وعتيق الحداء، وهاشم صدقة، وعبد الله الراعي، وحمود بيدر، ومحمد المطري، ومحمد مرغم، وغيرهم، أعتقد أكثر من عشرين ضابطاً من ضباط الثورة وعدد أقل من المدنيين أبرزهم عبد الملك الطيب .

وقد بقيت في صنعاء بسبب هؤلاء المستهدفين أدافع عمن أستطيع أدافع عنه وكنت أتردد على السلال والمصريين يومياً للدفاع عن المستهدفين من رجالات الجمهورية ، وأثناء ذلك وصل عبد السلام صبرة من القاهرة وجاء إلى بيتي رأساً أرسله القاضي عبد الرحمن الإرياني وبعلم المصريين وصل إلىَّ يحمل رسالة شفوية من القاضي الإرياني يخبرني أن الجماعة كلهم اعتقلوا في القاهرة ويشرح لي كيف قوبلوا هناك وكيف زجوا بهم جميعاً في السجن ، ولم يسلم من الاعتقال إلا القاضي عبد الرحمن الإرياني وحسين الدفعي وعبد السلام صبرة الذين وضعوا تحت الإقامة الجبرية ، ثم وصلتني رسالة أخرى خطية من القاضي الإرياني يطلب مني أن نجمع الناس ونتخذ الإجراءات للضغط هنا من أجل الإفراج عن المعتقلين وأن جميع المعتقلين سيبقون في القاهرة ولا يعتزمون العودة لليمن أو تحمل أي مسئولية  وأشار إلى موقف جزيلان والسلال المعارضين لإطلاق المعتقلين مستغرباً موقف السلال. [وثيقة رقم (21)] 
كانت رسالة القاضي بعد أسبوع أو أقل من دخولهم معتقلات عبدالناصر ولم نعلم بخبر اعتقالهم إلا من عبدالسلام صبرة حيث لم يكن هناك تلفزيونات وصحف وغيرها مثل اليوم ، وبقيت هكذا أخرج الناس من صنعاء وأدافع عنهم ما استطعت ، وأخرجت بعض الناس من الحبس ، الرعيني لم يعتقلوه إلا بعد خروجنا من صنعاء رغم أني حذرته.
	فترة خمر (1966-1967م)


كان أصحابنا يأتون إليّ يعاتبونني لماذا لا أخرج من صنعاء؟ قلت لهم: لن أخرج منها هرباً أبداً حتى يأتي الله بمبرر لخروجي ، وقد قيض الله سبحانه وتعالى مبرراً لخروجي من المصريين حيث قرروا ضمن ما أسموه سياسة الانكماش سحب قواتهم من ريدة وعمران وذيفان وغيرها من المناطق الشمالية ، فدعوني ذات ليلة إلى القيادة لمقابلة الفريق طلعت حسن قائد القوات المصرية فذهبت إليه فقال لي: جاءتنا أوامر من مصر بسحب قواتنا من المناطق الشمالية وأنا دعوتك لتتسلم المواقع قبل أن تسقط في أيدي الملكيين ، قلت في نفسي – منك يا الله – وقال : عليك أن ترتب أمورك وتتحرك في الصباح إن شاء الله ، قلت له : مرحباً أطمئن ، نريد كذا وكذا ، فحرر أوامر بطلباتنا حتى فلوس وذخيرة ، أخذت منه الأوامر وسلمتها للعميد يحيى كامل ليكمل المعاملة ، ولم أكلم السلال خشية أن يثنيهم عن هذا الرأي .

خرجت من القيادة وأبلغت من كان من قبائل حاشد في صنعاء ومجاهد أبو شوارب كان يدرس في الكلية الحربية، فجاء إلينا في الليل جمعنا السيارات وكان معي في البيت الكثير من البنادق والذخائر وأيضاً رشاشات وبوازيك ، حملنا كل ما معنا في سيارات أصحابنا من قبيلة حاشد الموجودين في صنعاء وجمعنا أصحابنا من حاشد أكثر من مائة وخمسين تقريباً.

وفي الصباح ذهبت إلى السلال وقلت له : القائد المصري يطلب مني الخروج لاستلام المواقع التي انسحبوا منها وطلبنا منه جهاز لاسلكي وأعطاني هذه الورقة لتحول أنت فيها الجهاز لأنه لا يوجد معهم ، لم يظهر لي الرئيس السلال شيئًا، ومجرد أن خرجت من عنده أرسل عبد الله جزيلان إلى القيادة المصرية، واتجهت فوراً ومعي أصحابنا من حاشد واتجهنا من بيتنا في الأبهر جميعا نحو القيادة فالطريق من – باب السباح – ودخلنا من الشارع المؤدي إلى القيادة، أصحابنا وقفوا بباب القيادة ودخلت ومعي أربعة أو خمسة من العسكر المرافقين، حيث كان يسمح لي بدخول المرافقين إلى باب المكتب، ثم دخلت على القائد المصري ليصرف الفلوس والذخيرة التي حولها بالأمس، وإذا بجزيلان عنده ويبدو أنه كان قد بدأ معه الحديث لعرقلة خروجي، فكلفت شخصين لاستلام الفلوس والذخائر في تلك اللحظة واستلمنا كل شيء إلا جهاز اللاسلكي.

وقبل ذلك كان معي رجل كبير في السن اسمه حسن علي المحجاني همس في أذني قائلاً: اخرج يا ابني لا تبق هنا والله إني خائف يعملوا فيك مثل ديك رمضان ، قلت له: ماله ديك رمضان يا عم حسن؟ قال: يخلوه (يتركوه) يوقظهم من النوم طوال رمضان ويوم العيد يذبحوه.

تحركنا من صنعاء قبل الظهر في موكب كبير ووصلنا ذيفان حيث لم يكن هناك طريق إلى عمران وكانت القوات المسلحة المصرية المنسحبة إلى جربان والجائف وإلى ذيفان قد سدت الطريق ولم نكن نمر إلا بمحاذاة الطريق حتى وصلنا ذيفان وآخر القوة المصرية هناك ومعهم العميد أحمد عبد الفتاح العيسوي قائد المناطق الشمالية وكان معنا أوامر إليه يترك لنا بعض الأشياء التي نحتاجها، ذهبت إليه وهو في خيمة فأعتذر قائلاً والله لم يعد لدينا شيء فقد حملنا كل ما معنا ولم أجيء أنا إلا راجلاً .

لم نغادر ذيفان إلا عند غروب الشمس لأن الطريق كانت مزدحمة ومسدودة علينا. وصلنا ريدة بعد المغرب وواصلنا المسير إلى خمر وكانت الطريق وعرة جداً .

وبعد أسبوع إذا بالقيادة المصرية يطلبون مني العودة إلى صنعاء قلت لهم: لا أستطيع فالمناطق التي انسحبتم منها ستفلت من أيدينا، لكنهم لم يقتنعوا وأصروا على أن أعود إلى صنعاء واستمروا يرسلون الرسائل إلينا [وثيقة رقم (22) و(23) ] وكذا رسول بعد رسول من الضباط المصريين الذين كانت تربطني بهم علاقات طيبة كانت تقلهم طائرات هيلوكبتر إلى خمر، أذكر منهم العميد احمد حلمي، وبعد ذلك أرسلوا صالح بن ناجي الرويشان وبعده مطيع دماج وبعده الشيخ عبد الخالق الطلوع وغيرهم، وعندما يئسوا قصفوا علينا بالطائرات، وإحدى الضربات كانت جوار بيت المشرقي إلى بيت الوادعي وضربت بيوت وقتلت أنفس وأخرى ضربت في الطريق جوار خمر وخلفت إصابات، وقالوا اعتبروها غلطة ما دروا أين ضربوا؟

تحملنا وضبطنا أنفسنا والتف الناس حولنا، جاءنا المشائخ الجمهوريون من كل مكان حتى إن الشيخ محمد الغشمي لم يتمكن من المجيء إلينا إلا هرباً وأقمنا جمهورية في خمر ، ولم يكن هناك جيش منظم بل كان جيش الدفاع من حاشد هم المتواجدين في مدينة صعدة وحجة للدفاع عنها وحمايتها واستمروا فيها رغم أن السلال والمصريين قطعوا مرتباتهم وتمويلهم واستمرينا نمولهم بالطعام والمعاش من خمر وقد صبروا وتحملوا لشعورهم بالمسؤولية واقتنعوا بأن نعطيهم (30%) مما كانت الدولة تعطيهم من مرتبات، وكنا نرسل لهم طعامًا ودقيقًا من خمر، وبقينا نحافظ على مدينتي حجة وصعدة خوفاً من أن تسقطا في أيدي الملكيين فهما من المدن الكبيرة . وبقينا في حجة ندافع عنها، وصعدة كانت تدور المعارك حولها وبقينا صامدين رغم الظروف الصعبة التي كنا نمر بها.

حاول الملكيون في هذه الفترة أن يحاورونا لكنهم لم يجدوا منا سوى الرفض، حتى أنهم أرسلوا لنا شنطة مليئة بالذهب مع الشيخ عبدالله حامس العوجري والسيد عبد القادر بن محمد من نجران، ووصلوا إلى منزلي في خمر بسيارة صالون أمريكية كانت تسمى عبلة، وجمعنا الناس حتى امتلأ بهم حوش المنزل من الضباط والمشائخ من حاشد وغيرهم وأخرجنا الذهب أمامهم ورديناها لهم ورفضنا أي مساومة، ونحن في أمس الحاجة، وفي هذه الفترة في خمر بعثنا عددًا من البرقيات لعبد الناصر وللقيادة في صنعاء من أجل المعتقلين في مصر واستمرت وفودهم أيضاً من أجل دخولي صنعاء، وأخيراً وبعد أن يئسوا وشعروا بالخطأ بعدما أتضح لهم موقف السلال الذي راهنوا عليه أبلغوني بأن القائد المصري طلعت حسن يرغب أن يلتقي بي شخصياً في أي مكان أريده ليبلغني ما جاء من عبد الناصر، وافقت على ذلك، والتقينا بهم في منطقة جربان مفترق الطريق المؤدية إلى محافظة عمران ومعي قرابة أربعة آلاف رجل جاءوا من كل مكان حتى من القبائل الذين لم يكونوا معنا .. جمهوريون من عيال سريح وأرحب وغيرها خرجوا بموكب كبير جداً و ملاؤا الجبال بأكملها وكان آخر موقع للمصريين في ذلك الوقت في منطقة ضروان .

التقينا مع الفريق طلعت حسن قرب ضروان وجلسنا داخل سيارة وعدد من الإخوان محيطون بالسيارة وتعاتبنا وتفاهمنا وحملناه ما ينقل لعبد الناصر مركزين على الزعماء والمسئولين المعتقلين في مصر وأنه بعد أن يطلق سراحهم ويعودوا إلى صنعاء سوف ندخل صنعاء فوراً وتنتهي المقاطعة ويزول الإشكال وبدون ذلك ستظل الإشكالية قائمة .

عاد طلعت حسن بعد هذا اللقاء وقد تكون لديه انطباع يختلف تماماً عما كان عنده في السابق، وأبلغ عبد الناصر أن الناس كلهم ضد السلال، وأن الناس مع عبدالله بن حسين الأحمر ومن معه، فالشعب كله أختلف مع السلال وجماعته، طلبوا جزيلان بعد ذلك إلى مصر، ولم يعد إلى اليوم، وكأنه كان هو المتحمس أكثر من السلال، وقد أوفى طلعت حسن بما اتفقنا عليه مثل إعادة التمويل والمعاشات التي كانت مقطوعة للمرابطين في صعدة وحجة وشيء من مستحقات الماضي، والسجناء الذين كنا نطالب بإطلاق سراحهم وآخرين بعودة معاشاتهم وقضايا أخرى .
	نكسة حزيران وقرار العودة إلى صنعاء 


استمرينا نحن والمصريون بين أخذ ورد، كانوا يطلبون منا الوصول إلى صنعاء وإنهاء القطيعة، ونحن نشترط لذلك الإفراج عن المعتقلين في القاهرة وعودتهم إلى صنعاء وكل الأمور تعود إلى ما كانت عليه.

حتى حدثت نكسة حزيران في الخامس من حزيران (يونيو)1967م هذا اليوم المشئوم الذي أصيب فيه العرب بتلك النكسة والهزيمة الكبرى والذي احتلت فيه إسرائيل بمساندة الولايات المتحدة وغيرها غزة والضفة الغربية وسيناء إلى قناة السويس وكذلك الجولان، وقد هزت مشاعرنا هذه الهزيمة ومشاعر كل عربي ومسلم، ونسينا الخلاف الذي كان بيننا وبين المصريين، بل كان إحساسنا أنه لم يعد هناك خلاف ولم يعد في أنفسنا شيء على المصريين، وتحول الضيم والاستياء الذي كنا نشعر به قبل هذه النكسة تجاه المصريين إلى عطف وغيرة وحمية .



وكنا في مدينة السلام خمر نمثل جمهورية المعارضين وفيها عدد كبير من قادة ومناضلي ثورة 26سبتمبر من الضباط الأحرار والمثقفين والمشائخ والعلماء وقد اجتمعنا بعد النكسة اجتماعا مسئولاً وبعثنا برقية باسم الجميع تحت توقيعي للرئيس جمال عبد الناصر نعلن فيه استعدادنا للوصول إلى مصر بعشرة آلاف مقاتل لمساندة الجيش المصري لاسترجاع ما خسروا من الأراضي ولمواجهة العدو المشترك، وبعثنا هذه البرقية إلى القائد المصري الجديد في صنعاء الفريق عبد القادر حسن الذي عينته القيادة المصرية خلفاً لطلعت حسن الذي سافر قبل النكسة بأيام قليلة، وعبد القادر حسن كان رجلًا عاقلًا وأفضل بكثير من طلعت حسن المعروف لدى الجميع بالعنف وسوء الأخلاق وسوء التصرف والممارسة، فقد كان تكوينه أحمقًا شرسًا (استخباري) إضافة إلى اتجاه الدولة وسياستها، وقد قال فيه الشاعر الصوفي قصيدته المعروفة:

	طلعت حسن قد جالنا بدبوس
 وهات لك منحوس يجرّ منحوس
ساعدتني لكن كسرت ظهري 
أنساك أنا أنساك طول عمري 
كم يا مدن قد أصبحت مقابر 
ما هكذا قد حل بالجزائر
كنت احسبك تبني لنا مدارس 
أحرقت بالنابال أرض آنس 

	عاري نكع يا ناس فوق مخلوس
 في ليل مظلم آخره على الله
 جهزت لي تسعين ألف مصري
 حين جئت في أعمال تغضب الله
 وكم يا قرى حولتها مجازر
 ولا صنع مثلك من ينكر الله
 وانك وصلت تبني لنا متارس
 هذي معونه؟ نستعيذ بالله



كما بعثنا برقية أخرى للفريق عبد القادر حسن نخبره فيها أننا قادمون إلى صنعاء ونطلب منه سرعة إيصال البرقية الأولى للرئيس عبد الناصر، وفعلاً أرسل البرقية وبدأنا نحن بتجهيز أوضاعنا وجمعنا الجيوش وفي اليوم الرابع للنكسة تحركنا نحو صنعاء بجيش كبير من القبائل ومجموعة من الضباط والمثقفين الذين كانوا معي في خمر والمشائخ الجمهوريين من مناطق مختلفة مثل الذهب، وبيت دويد، وبيت العذري، وأعتقد علي أبولحوم، ومن مشائخ برط ومشائخ صعدة، تحركنا بجيش من المقاتلين من حاشد وقيادتها من أفضل المقاتلين و لم يصل العدد إلى عشرة آلاف لكنه عدد كبير.

تحركنا على نفقتنا وبسيارات التجار والمواطنين من قبيلة حاشد مجاناً وما أتى يوم التاسع أو العاشر من حزيران إلا ونحن على مشارف صنعاء حيث يتواجد النسق الأول للقوات المصرية المحافظة على صنعاء وهو نسق منطقة ضروان، وكانت آخر الجيوش المصرية حول صنعاء من ضروان إلى منطقة براش وحروه منذ أن أتبعوا سياسة النفس الطويل وسموه الحزام الأمني .

وصلنا عصراً تقريباً إلى مفترق الطريق التي تتفرع منها طريق باتجاه عمران وأخرى باتجاه ذيفان وريده ، وإذا بالقائد المصري -الذي أعرفه- قائد المنطقة الشمالية العميد محمد عبد الفتاح العيسوي، وهو رجل طيب وصاحب أخلاق رفيعة إذا به قد اصطف مع مجموعة من الضباط والجنود باتجاهنا في مفرق الطريق، استوقفونا وكان أول الموكب قد وصل المعمر ومعه مجاهد أبو شوارب وأنا في وسط الموكب ولا زال بعدي عدد كبير، نزلت لأسلم عليه وإذا به يسلمني رسالة عبد القادر حسن قائد القوات المصرية في اليمن يرجو مني التوجه بمن معي إلى حجة واستلام المدينة لأن القوات المصرية قد بدأت تنسحب منها حيث لم يتبق فيها إلا القليل وهم أيضاً على وشك الانسحاب وذلك بحسب تعليمات الرئيس جمال عبد الناصر. قرأت الرسالة وشعرت بضيق وألم شديدين وذلك لسببين: الأول: كيف أن المصريين لا يزالون يحملون الشك والريبة منا أو الحقد – إذا جاز لنا أن نسميه حقدًا – في الوقت الذي أصيبوا فيه بتلك النكسة ، والشيء الثاني : تألمت على حجة التي ضحينا من أجلها بالغالي والنفيس ونخبة رجال حاشد والذي لا يزال عدد منهم بقيادة حمود عاطف يتواجدون فيها .

قلت للقائد المصري محمد عبد الفتاح: إن القوم قد دخلوا وإن رجوعنا من هنا إلى عمران واتجاهنا إلى حجة لم يعد ممكناً كما أنه ليس لائقاً ولا يصح أبداً فنحن قد بعثنا برقية للرئيس عبد الناصر ونحن على استعداد للذهاب إلى مصر ورجوعنا من هنا عيب، وفي النفس ما فيها من الألم .

قال: لابد أن يتصل أولاً بالقائد المصري عبد القادر حسن، قلنا له: أبداً لا داعي للاتصال وهيا توكلنا على الله، وأنت معنا فرافقنا إلى قرية المعمر في طريقنا إلى صنعاء ، وكان العميد مجاهد أبو شوارب في انتظارنا في قاع المعمر، وقفنا عند أول القوم حتى تكاملوا عن آخرهم عند الغروب تقريباً، ولم يعد لدينا وقت لدخول صنعاء وبالكاد يسعفنا الوقت لنقوم بتوزيع الناس على القبائل في القرى القريبة كضيوف وكان مجاهد قد كتب لمشائخ همدان أن يبادروا بالوصول لأخذ ضيوفهم وأقبل رجال همدان من كل قرية، قرى وادعه القريبة من الجاهلية والحطاب وطوظان والكبار والعرة والحاوري والحمراء وبيت الذفيف والحقه ومدام، ووزعنا القوم على هذه القرى ونبهناهم أن يجتمعوا في الصباح إلى منطقة الأزرقين وبتنا نحن في منطقة المعمر واجتمعنا في الصباح وتوكلنا على الله لدخول صنعاء، ووصلنا إلى الحصبة ووقفنا هناك ننزل الناس من السيارات لتدخل صنعاء مشياً على الأقدام والسيارات بعدنا وعندما تكامل القوم الذي بلغ عددهم ألوفًا مؤلفة دخلوا بهذا الموكب الكبير وهم يرددون الزوامل وتتقدمهم الطياس والمرافع أي الدفوف، وفي الطريق وتحت مبنى التلفزيون الآن التقينا بالشيخ صالح بن ناجي الرويشان، والمشائخ الذين كانوا في صنعاء مثل الشيخ أحمد عبدربه العواضي، والشيخ عبدالله بن ناجي دارس، والشيخ محمد ناجي القوسي، والشيخ عبدالخالق الطلوع، ومعهم علي عبد الله السلال نجل الرئيس السلال وطلبوا منا أن لا نذهب مباشرة للرئيس بل نتجه للقيادة المصرية ويسبقنا الشيخ صالح الرويشان وبعض المشائخ إلى الرئيس السلال.

اتجهنا نحو مبنى القيادة المصرية حيث فتحوا لنا الأبواب ودخلنا بالجموع الغفيرة ، وكانت ساحة القيادة في ذلك الوقت واسعة ومفتوحة حيث لم تكن هناك العمارات الجديدة والتي بنيت في عهد الرئيس علي عبدالله صالح ومن قبله من الرؤساء ، فلم يكن هناك سوى مبنى القيادة فقط وحوله ساحة مفتوحة وخرج المصريون من مكاتبهم لاستقبالنا في مدرج القيادة، وألقى عبد القادر حسن قائد القوات المصرية كلمة طيبة وقدمنا نحن العميد مجاهد أبو شوارب فألقى كلمة عظيمة، ثم قال لنا القائد المصري: أنتم اليوم ضيوفنا، قلت له: نحن قوم كثيرة ضيوفكم أين؟ قال: إذاً أدخل أنت والمشائخ نشرب شاهي، دخلنا وشربنا نحن والضباط الشاي، والشيخ صالح بن ناجي والمشائخ الأخرون ذهبوا للسلال. طرح عليَّ عبد القادر حسن نفس الموضوع الذي جاء في رسالته إلى العيسوي التي سلمها لنا ونحن في طريقنا إلى صنعاء بشأن حجة وأكد لنا أن الكتيبة التي كانت في حجة قد انسحبت وتقطع لهم البدو في بني سراع وقتلوا الأكثر منهم (93) وسلبوا الآخرين ودمروا الأسلحة الثقيلة، وأن الباقي في حجة حوالي سبعين ضابطاً وإدارياً وهم محاصرون ومدينة حجة سوف تسقط حتماً حيث لم يعد فيها سوى المجموعة التي من حاشد وسرية المقدم علي صلاح، وحجة مسؤوليتنا فنحن قد قاتلنا فيها ولا بد أن نتحمل الآن مسؤوليتها، بعد هذا الحديث مع القائد المصري قال لنا: أرجو أن تزوروا السلال وتسلموا عليه، قلنا: الله المستعان، فلماذا لا نزوره، قال: إذاً أنا سوف أسبقكم وأتصل بكم من هناك.

وفعلاً سبقنا واتصل بنا لنتوجه إلى السلال، واتجهنا بتلك الجموع الغفيرة وهم يحملون أسلحتهم على أكتافهم، اعترضنا (اليسك) وهم الحرس على أبواب صنعاء الداخلية، قلنا: لا يمكن أن ندخل إلا بأسلحتنا، سندخل نسلم على الرئيس السلال ويتغدى كل واحد منا على حسابه الشخصي لسنا بحاجة السلال .

جاء المصريون لنا بثلاثين ثوراً، وقالوا هؤلاء لوجبة غدائكم أخذها الجزارون ونحن دخلنا لمقابلة السلال، دخل الأكثر من باب السبح بلهفة وشوق إذ كان قد مضى على غيابهم عن صنعاء عام أو أكثر وتفرقوا في صنعاء، وكان دخولنا كبيراً جداً أخاف السلال وجماعته فأغلقوا باب الحوش الكبير وعندما وصلنا وجدنا أن الباب مغلق ، أراد الناس أن يدخلوا بالقوة قلت لهم: لا يمكن والأفضل أن نرجع إذا لم يفتحوا لنا الباب . 
وفي هذه الأثناء وقد قررت أن نرجع خرج إلينا القائد المصري والشيخ صالح بن ناجي الرويشان وقالوا لنا: رجاءً لا ترجعوا ولكن يدخل المشائخ فقط، قلت لهم: الحوش كبير وما يضر الرئيس إذا دخل الناس وإذا وصلنا باب مكتبه سنخصص من يدخل عليه من المشائخ، قالوا: لا يمكن أن يدخل هؤلاء جميعاً قلت لهم: إذاً سنحاول أن نقنع الناس بأن يكتفوا بدخول البعض فقط، ولكن ما إن فتح الباب حتى تدافع القوم واصطدموا مع حرس البوابة ودخلوا إلى داخل الحوش والمدرعات فيه محملة بالرشاشات والبوازيك، دخل الناس وطلعوا فوق المدرعات، ومع التدافع الشديد اشتبك الناس بالأيدي وبأعقاب البنادق حتى رفعوا جنابيهم بسبب التزاحم على الدخول.

ولما وصلنا أمام بيت الرئيس السلال قلت للناس: أما الآن فلا داعي للتزاحم ولا يمكن أن يدخل الجميع سوف أدخل أنا وفلان وفلان وفلان، وأنتم تبقون هنا والسلال سوف يخرج إليكم .

دخلنا سلمنا على السلال وعاتبته على هذا الموقف، نحن جئنا نسلم عليك وتستقبلنا هذا الاستقبال، وانتقده الشيخ علي حميد جليدان ووجه له كلامًا قاسيًا، وخرج معنا فصعدت أنا وإياه فوق المدرعة أمام الجماهير وألقى فيهم كلمة جيدة مشيداً بالدور الذي قامت به قبيلة حاشد في الدفاع عن الثورة والجمهورية وأنا واقف بجانبه، وبعد أن أنهى كلمته ألقيت أنا كلمة أيضاً وانتهى اللقاء بعد ذلك  وخرجنا من مكتب السلال .

وفي مساء ذلك اليوم كان الهم الذي يشغل بالي ما سمعناه من القائد المصري بشأن حجة واحتمال سقوطها في أيدي الملكيين، وفي نفس الليلة جهزنا العميد مجاهد أبوشوارب وأربعمائة مقاتل تم اختيارهم بدقة وعناية كان فيهم علي حميد جليدان، والبارق، وابن جخدم، ومحمد صالح زياد وآخرون من قادة المعارك، جهزهم المصريون بما يحتاجونه من مصاريف وذخائر وبوازيك وسيارات وتحركوا صباح اليوم الثاني ونحن في صنعاء واتجهوا إلى مدينة ثلاء ومن ثلاء إلى المَحدد ثم نزلوا من المحدد إلى منطقة مسور التي كان لا يزال معنا فيها _ كما أعتقد _ الشيخ صالح المحجاني ومجموعة معه من خارف. بعدها اتجهوا نحو حجة ، بعد أن تركوا مجموعة في مسور إلى جانب المجموعة التي كانت هناك ليتمركزوا في جبل هداد في الشراقي فوق حجة ، وعند وصولهم حجة جهزوا المصريين المتبقين هناك وأطلعوهم في اليوم الثالث مشياً على الأقدام من الشراقي عبر مسور والعميد مجاهد معهم حتى أوصلوهم ثلاء حيث كانت طريق تهامة الحديدة مقطوعة نتيجة الأحداث ، وبعد أن أوصلهم العميد مجاهد إلى ثلاء ، عاد إلى حجة أما نحن في صنعاء فقد قالوا لنا: إن الرئيس السلال قد سمح للناس بالبقاء في صنعاء بأسلحتهم ثلاثة أيام وبعدها إما أن يضعوا أسلحتهم أو يخرجوا منها خارج العاصمة.

بقينا في صنعاء ثلاثة أو أربعة أيام كتبت فيها إلى مشائخ القبائل الذين كانوا مقاطعين صنعاء معنا من خولان ، والحداء ، وقيفة ، وبني مطر، وأنس ، وعنس ، لنلتقي بهم إلى منطقة معبر شمال مدينة ذمار، حتى النقيب نعمان بن راجح كان في خولان ولم يكن في محافظة إب في ذلك الوقت . والتقينا فعلا إلى معبر وعقدنا مؤتمرًا سمًُي (مؤتمر معبر) وكان لقاءً كبيراً للمشائخ الجمهوريين اتفقنا فيه على المحافظة على الجمهورية والمحافظة على صنعاء والمحافظة على المصريين والتعاون معهم ونسيان الماضي والمطالبة بعودة المسئولين المعتقلين في مصر.

ورجعنا من معبر ولم نصل إلا وقد أغلقوا أبواب صنعاء، وكان وزير الداخلية في ذلك الوقت محمد الأهنومي ومدير الأمن العام عبد القادر الخطري وقد التقانا خارج باب اليمن وترجانا أن  نمر من وراء قصر السلاح(
) وأن لا ندخل صنعاء فالأبواب مغلقة ، وقد تعرض للأذى من الناس لكنه تجلد وصبر ، وفعلاً وجدنا الأبواب مغلقة ولم نتمكن من الدخول وذهبنا من وراء القصر وقلنا للناس: تفرقوا وابحثوا لكم عن طعام فلن تجدوا هنا شيئًا ، وكان الوقت بعد الظهر فخرجوا إلى قرية القابل والروضة والقرى القريبة من صنعاء وتفرق الناس ، وبتنا تلك الليلة في قرية القابل شمال مدينة صنعاء، بعدها رجعنا للقيادة ثم قررنا الخروج من صنعاء والعودة إلى خمر.
	الخروج من صنعاء ومواجهات متفرقة مع الملكيين 


خرجنا من صنعاء ولا زال معنا عدد كبير من الناس حتى وصلنا ريدة، فرقناهم وقلنا لهم كل يعود إلى منطقته وأنا ومجموعة من القوم توجهنا إلى عمران لتثبيت الأمور فيها حيث كان المصريون قد انسحبوا منها. ومن عمران نزلنا إلى منطقة كحلان ومنها طلعنا الأشمور والمصانع وتواصلنا بجهاز اللاسلكي مع العميد مجاهد أبو شوارب،  وحين وصلنا المحدد في مسور أخذنا (مراقيم)(
) على القبائل وجندنا منهم من كل قرية ورجعنا إلى ثلاء، وكان لا يزال في المصانع والمحدد لواء الثورة بقيادة محمد عبدالله المترب، وكان في لواء الثورة بعض الجنود من الذين تدربوا في مصر كانوا على خلاف مع أهالي قرية مداع من أجل حادث سفيه لأحد الضباط، حيث تعرض لابنة الشيخ مقبل الرباحي ثم هرب والقبائل كانوا متوترين ويحاصرون الجنود كل يوم، تأخرت في ثلاء أهدئ الأمور وأحل المشكلة، أخذنا بقرًا كهجر وبذلنا فلوسًا، وبينما أنا على وشك إكمال هذه المهمة، إذا بالشيخ حزام أبوذيبه والشيخ ثابت حرمل يصلان إلى ثلاء من ذيبين ليخبرونا أن محمد بن الحسين توجه من الجوف لاحتلال ذيبين، وقد سيطروا على الجبال المشرفة عليها والحرب الآن مستعرة فيها وقال لا تتأخروا هنا سوف يتخاذل القوم.

تحركنا فوراً طريق ذيبين وما وصلنا إلا في اليوم الثاني، وصلنا والحرب مشتعلة وقد سيطر الملكيون على الجبال ومحمد بن الحسين وراء منطقة ظفار، جهزنا الجيش وأبعدناهم من ظفار ورتبنا الجبال المطلة على ذيبين وطلعنا في اتجاه خمر، وطلعنا جبال الشطبة على أساس أن نقوم بترتيب أوضاعنا في اليوم الثاني، وإذا بنا نفاجأ بأن أهالي منطقة مرهبة قد فتحوا منطقتهم للملكيين وقد وصل عبدالله بن الحسن ومحمد بن الحسين من ورور، وعلي بن ناجي الشايف قد أصبح مقاتلاً في صفوف الملكيين ، فأمسينا في الشطبة واليوم الثاني توجهنا إلى آل بالحسين لنتجه بمدفع كان معنا إلى رأس جبل صبيح الذي يطل على بلاد مرهبة بعد أن أصلح أهل بالحسين لنا الطريق إلى رأس الجبل في نصف يوم ، وبعد أن أوصلنا المدفع إلى جبل صبيح عدنا لنبيت في قرية المسمر، وبينما نحن مجتمعين على مأدبة العشاء ، إذا بالرسول يقبل إلينا مستغيثاً (ياغارتاه علي بن إبراهيم طلع جبل غُربان والحرب الآن مستعرة فيها) ، وكان علي بن إبراهيم بن الإمام قائدًا شجاعًا ومحنكًا من قادة الملكيين.

اتجهنا فوراً نحو مدينة خمر وبتنا فيها وفي الصباح نزلنا من خمر ، وكان هناك أناس قد نزلوا إلى علي بن إبراهيم في السودة وأعطاهم أسلحة وهي بنادق فقط ، فبدأنا بمطاردتهم حيث خربنا بيوتهم وأخذنا أسلحتهم التي أعطاهم إياها على بن إبراهيم ، وحبسنا منهم من حبسنا واتجهنا الى عُزبان، والناس في قلق شديد ونحن في موقف صعب لم يعد باستطاعتنا جمع الجيوش التي كنا نعتاد على جمعها، فالحرب علينا من هنا ومن هناك، وبالكاد جمعنا مجموعة قليلة واتجهنا غربان، وكان من حسن حظنا أننا وصلنا هناك قبل أن يتمكن علي بن إبراهيم من الوصول إلى حصن غربان الأعلى. 

كان في غُربان اثنين من الحصون العالية ذات الأهمية الكبيرة، كان علي بن إبراهيم لا يزال في الحصن الغربي ومعه جيشه، وأهالي غُربان كانوا متخبطين ولايزالون يستكملون تجهيزاتهم ليطلعوا حصون جبل غٌربان ففاجأناهم بضربة قوية قبل الظهر ليفروا من أول قرية كان فيها علي بن إبراهيم وهي قرية العبر فطاردناهم حتى أنهم لم يتمكنوا من تناول وجبة الغداء التي كانوا قد أعدوها وكانت من نصيب أصحابنا، وبعد أن طردناهم من العبر واستشهد الشيخ عبد الله بن احمد كامل شيخ بني سعد وغيره، تجاوب أهالي القرى القريبة كلها ونكفوا(
) معنا، واستمرينا في مطاردتهم من قرية إلى قرية حتى أوصلناهم وادي عصمان في نصف يوم وما غربت شمس ذلك اليوم إلا وأول القوم من أصحابنا قد وصلوا سائلة عصمان.

رتبنا مواقعنا في غربان واستمرينا فيها يومين أو أكثر، وبينما نحن نقوم باستكمال الترتيبات إذا بالمنكفين(
) يصلون إلينا يفيدون أن عبد الله بن الحسين وعلي بن ناجي الشائف دخلوا عرَّام، وعرام هي أكبر قرية في مرهبة وكان أهل هذه القرية جمهوريين وعلى رأسهم الشيخ هزاع ضبعان والشيخ أحمد حسين ضبعان والشيخ قائد درعان أما الآخرون فقد فتحوا مناطقهم للملكيين بدون حرب.

تغدينا في خمر ، وتوجهنا بني قيس وصلنا عند غروب الشمس إلى السبيع وهي آخر قرية في بني قيس لم يعد أمامها إلا عرام، لم نصل السبيع إلا وبني ضبعان وبني درعان كلهم ومن معهم قد هربوا إليها.

أمسينا هناك ونكفنا للناس ولم يأت صباح اليوم الثاني إلا وقد أقبل الناس يتوافدون علينا من كل قبيله من حاشد فجهزناهم حتى تكاملت الجيوش بعد يومين وتقدمنا على عرام وعلى مرهبة كلها، وطردنا الأميرعبد الله بن الحسن وعلي بن ناجي الشائف، ومن معهم من قبائل دهم وغيرها ومن الجيش النظامي الذي تم تشكيله في الجوف أثناء الحرب حيث كانت قد التحقت بهم كتيبة النصر وكتيبة أخرى كان أفرادها من عتمه ومن أنس وحجة وكانوا مدربين تدريبًا عاليًا ومعهم الخيام والمدافع والرشاشات، وكانوا قد احتلوا الهضاب الواقعة بين عرام والسبيع وقد هجمنا عليهم وألحقنا بهم هزيمة منكرة، قتل منهم من قتل، وجرح من جرح، وأسرنا من أسرنا منهم، واستولينا على أسلحتهم الخفيفة والثقيلة والقبائل الذين كانوا معهم هربوا، كل هذا يحدث والسلال والمصريون لا يزالون مقاطعين لنا ولم يدعمونا بطلقة واحدة أو ريال واحد، ولما أرسلنا لهم الجرحى والأسرى من الذين أسرناهم في المعركة بعدها أرسلوا لنا بالذخائر والأسلحة الخفيفة والبوازيك ومصاريف، ولم تكن تهمنا الفلوس إذ كان الناس يقاتلون بدون مقابل بل إنهم يدفعون من أموالهم الخاصة، واستمرت الحرب في مرهبة حيث كانوا يتراجعون عنها فترة ثم يعودوا بعد ذلك.

 وفي هذه الفترة نكفت قبائل بكيل على أساس أن مرهبة بكيلية وأن حاشد احتلوا بلاد بكيل وأقبلوا من خولان إلى وائلة ليشتركوا في الحرب واستمرت الحرب معهم سجالاً فتارة يتراجعون ، وتارة نتراجع نحن ، حتى انتهى الأمر بالمصالحة. حيث تكاتبنا معهم والتقينا في وسط مرهبة في خرفان وعقدنا مؤتمراً التقت فيه مشائخ القبائل كلها حاشد وبكيل ، جاءوا مشائخ بكيل بما فيهم بعض مشائخ من ذو حسين ومن وائلة ومشائخ الجوف بأكملهم ومشائخ نهم مثل الشليف ومريط ومعصار والأعوج ومشائخ خولان مثل الهيال وحنتش إضافة إلى الشيخ الغادر وبن كعلان وغيرهما ، كما حضر مشائخ حاشد وأجمعوا رأيهم أن يرفع الطرفان قواتهما من مرهبة وتبقى مهجَّرة(
) وتم الاتفاق على أن لا تكون مرهبة جمهورية ولا ملكية وأن لا تفتح حاشد جبهات قتال للجمهورية ضد بكيل ولا تفتح بكيل جبهات للملكية ضد حاشد ومن أراد القتال مع الملكية أو الجمهورية فميدان الحرب في صنعاء لمن يريد القتال مع دولته، أما ضد بعضنا البعض في بلاد القبيلة فممنوع، اتفقنا على هذا والتزم الجميع بما تم الاتفاق عليه حيث ارتفعنا نحن وإياهم من المنطقة ولم يقم بعدها أي حرب في أي حد من حدودنا أو من حدود قبائل بكيل.

بقي أمامنا الجبهة الغربية وفيها الأمراء علي بن إبراهيم حميد الدين ومحمد بن إبراهيم وعلي بن علي ومحمد بن إسماعيل، أربعة أو خمسة أمراء من بيت حميد الدين موزعين في السودة، ظليمة، الأهنوم، عذر، والجبهة الشمالية كان فيها الأميرعبدالله بن الحسن أما الجبهة الشرقية  فقد كان فيها الأمراء عبد الله بن الحسين ومحمد بن الحسن والجبهة الجنوبية في أرحب فيها الأمير محمد بن الحسن على حدود منطقة خارف لكن قبائل أرحب منعوه من شن حرب علينا من أرضهم، لأنه كان بيننا وبينهم من قبل مراقيم (اتفاقيات) بأن لا يفتحوا أراضيهم للحرب ضد حاشد ولا تفتح حاشد أرضها للحرب ضدهم، لم نكن نواجه أي تحديات من هذه المناطق التي كنا نعتبر نحن وإياهم يداً واحدة، لكن بعد نكسة حزيران اجتمع تسعة أمراء من بيت حميد الدين في السعودية وهم محمد بن محسن، ومحمد بن الحسين، وعبد الله بن الحسين، وعبد الله بن الحسن، وعلي بن إبراهيم، وعلي بن علي، ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن إسماعيل، والحسن بن الحسن، حيث كان المصريون قد بدءوا بالانسحاب، فاستغلوا الوضع وقالوا: إن صنعاء قد أصبحت في متناول اليد، لكن معنا قبيلة حاشد شوكة في الظهر بالنسبة لصنعاء فهي العمق ويجب أن نبدأ بها حتى يستكمل المصريون انسحابهم من صنعاء، وخرجوا من نجران وجيزان بتمويلهم وعدتهم وعتادهم على هذا الأساس يستولون على حاشد ومن ثم يدخلون صنعاء، لكننا واجهناهم بحمد الله في قرية ذيبين وغربان ومرهبة واتجاه القفلة وفي حرف سفيان في وقت متأخر قليلا، وكانت ألطاف من الله سبحانه وتعالى ما كانوا يشنون علينا الحرب من جهة، إلا وقد انتصرنا عليهم بالتي قبلها، وكان بين المعركة والأخرى ثلاثة أو أربعة أيام فقط، وكان الحسم سريعاً بفضل الله عزوجل ونزلنا باتجاه القفلة والعشة واجتمعنا هناك وتكتلنا وكانت مناوشات بين القبائل الجمهوريين العصيمات ومن معهم والقبائل الملكية عذر وحجور والأهنوم الذين تواجدوا في عدة مناطق من الجبهة الغربية، أنزلنا المجموعة الذين كانوا في عرام من المشائخ وخفضنا من الجيوش، وعندما وصلنا العشه ودنان ومناطق تلك الجهة تكاتبنا مع مشائخ القبائل في الجبهة الغربية الموالين للملكية من الأهنوم وعذر وحجور وكان أبرز مسؤول فيهم الشيخ محمد ناصر صبره من الأهنوم، واتفقنا على عقد مؤتمر، وللحقيقة فإن مشائخ المناطق الغربية طيبون ومسالمون ولم يكن لدينا خوف منهم مثل قبائل المشرق، إضافة إلى ما يربطنا بهم من علاقات أخوية ومتميزة كونهم جميعاً ينتمون إلى حاشد، التقينا بهم وعقدنا مؤتمراً في الوادي، ما بين الشط والعشة، واتفقنا بسهولة حيث عرضنا عليهم المراقيم التي عقدناها مع بكيل وعملنا بمثلها واتفقنا على وقف الحرب ورفع القوات من الطرفين وعودة الجميع إلى مناطقهم ولا يفتح أي طرف الحرب ضد الآخر وليبقى كل طرف كما يريد جمهوريًا أو ملكيًا .

ثم اتجهنا نحو الحرف ، رتبنا مجموعة فوق الجبل الأسود وفي قشلة الحرف وجمعنا سفيان وأخذنا عليهم مراقيم وطلعنا خمر نستريح على حد قول المصريين حيث كان قد مضى قرابة ثلاثة أشهر منذ خروجنا من صنعاء في منتصف شهر حزيران (يونيو) حتى شهر (سبتمبر) 1967م.
	وصول لجنة السلام العربية ..وانفجار الصراع بين المصريين والسلال (3/أكتوبر/1967م


لم تمض أيام على استقرارنا في خمر ، وإذا بالمصريين يطلبون منا التوجه إلى صنعاء لاستقبال لجنة السلام العربية التي تم تشكيلها بعد مؤتمر الخرطوم باتفاق عبد الناصر والملك فيصل وهي برئاسة رئيس وزراء السودان محمد احمد محجوب وعضوية كل من وزيري خارجية العراق والمغرب، ومعهم مراقب سعودي وآخر مصري ، وكان المصريون لا يريدون الخروج من اليمن بعد أن قرروا الانسحاب إلا وقد أرسوا سلامًا وحلولًا تجنب اليمنيين سفك الدماء، لكن الحلول التي كانت تحملها لجنة السلام العربية لم تكن بعيدة عن تلك الحلول التي طرحوها علينا في مؤتمر حرض وإن كانت أهون قليلاً منها.

جاءتني تلك الدعوة وقد كنت متأهباً لدخول صنعاء وذلك لحضور احتفالات عيد الثورة في 26سبتمبر ومتابعة انسحاب المصريين، دخلت صنعاء ومعي قرابة ثلاثة آلاف مقاتل بهدف المحافظة على صنعاء وملئ أي موقع يخليه المصريون، وكان المصريون قد أبدوا رغبتهم بتواجد المشائخ الجمهوريين في صنعاء عندما بدأت مؤشرات الخلاف بينهم وبين السلال تظهر على السطح، فأوعزوا للمشائخ الجمهوريين الذين كانوا على خلاف مع السلال بسرعة حضورهم إلى صنعاء وتم فعلاً تواجد الجميع ودخلت مع قومي من خمر والشيخ سنان أبولحوم، والشيخ الذهب من البيضا، ومشائخ المناطق الشمالية، والمشائخ الجمهوريون من خولان والحداء وبني مطر ونهم ورداع. وكان الهدف الظاهر هو مناسبة عيد سبتمبر وكذلك أن المصريين على أهبة الانسحاب والسفر.
كان الزعماء اليمنيون الذين اعتقلوا في القاهرة قد تم الإفراج عنهم وما يزالون في مصر، وحضرنا احتفالات عيد الثورة ونحن نحث الزعماء الذين تم إطلاق سراحهم من سجون مصر بسرعة وصولهم إلى صنعاء .وتفاقم الخلاف بين المصريين والسلال قبل مجيء اللجنة ، فدعاني المصريون مع مجموعة من المشائخ إلى مقر القيادة وطرحوا علينا الموضوع وقالوا نريد أن نعرف موقفكم، خرجنا من القيادة واجتمعنا في منطقة الروضة على أساس نرتب أمورنا ونجمع رأينا ونعود من الروضة للقيادة المصرية لنضع أيدينا في أيديهم، وفي هذه الأثناء ونحن لا نزال في الروضة وصلت لجنة السلام إلى المطار ودخلت إلى مقر القيادة تحت حراسة مشددة من المصريين، وما عدنا من الروضة باتجاه القيادة إلا وقد انفجر الموقف بين السلال والمصريين، لم نشعر بانفجار الموقف إلا عندما اقتربنا من القيادة.

كان إطلاق النار مستمر والمصريون مرتبون حول أسوار القيادة وأبوابها بالسلاح والدبابات، والغوغاء من شلة السلال يدورون بالشوارع ويطوقون القيادة من خارجها ويطاردون المصريين في كل نقطة من النقاط والشوارع وقد قتلوا منهم قرابة 14 شخصاً.

كان مع السلال في هذا الموقف إضافة إلى حرسه الخاص، بعض الوحدات العسكرية مثل الصاعقة، والمظلات ولم يعد باستطاعتنا التواصل مع المصريين إلا تلفونياً من البيت، استنجدوا بنا وخرجنا لاحتواء الموقف، وكلفنا العميد مجاهد وعلي حميد جليدان وبعض المشائخ والضباط من حاشد أن يجمعوا المصريين المختبئين الذين كانوا يستلمون أبواب صنعاء والنقاط والمرور حيث كانت غالبية هذه المهام عليهم.

جمعناهم وجمعنا القتلى، وفرَّقنا قدر الإمكان المتظاهرين وسرنا للسلال مع كبار المشائخ لمعاتبته، فنفى رضاه بما يجري, ووجه لي رسالة حول الموضوع [وثيقة رقم (24)] ورد على مقترحنا بذبح العقائر لدى القيادة العربية بالموافقة [وثيقة رقم (25)]. المهم قمنا بدور الوساطة وفي اليوم الثاني اتجهنا للقيادة المصرية نهدئ الوضع، ونطمئنهم وأخذنا عشرة رؤوس من البقر وذبحناها تهجيرُا(
) ، وقد تأثروا من موقفنا وخجلوا منا وكانوا يرفعون ما يحدث أولاً بأول إلى مصر، وحثيناهم بوصول زعماء اليمن من القاهرة والتقينا بلجنة السلام وهم مختبئون داخل مقر القيادة وقد خرجوا بقناعة بأن الخطة التي جاءوا بها لا يمكن أن تنجح ما دام الخلاف قد أصبح بين السلال رئيس الدولة والمصريين المتبنين لهذا المشروع فإن مشروعهم لم يعد مقبولاً فغادروا اليمن .

عمي سنان أبو لحوم قال لابد أن نسير إلى العسكر اليمنيين ونهدّيهم ونهجِّرهم (
) مثلما عملنا مع المصريين ، ذهبنا إليهم فهجرناهم ووبخناهم على ما حدث، ثم ذهبت مع عمي سنان لنرى ما هو موقف السلال الذي دعمه الرئيس عبد الناصر ضدنا وضد الصف الجمهوري القوي.

وواصلنا العمل على تهدئة الأمور والتفاهم مع المصريين والمتابعة بسرعة لمجيء الزعماء من القاهرة ، وأستمر المصريون في انسحابهم بعد ذلك اليوم تدريجياً ولم تعد لهم قوة إلا في الطرق والجبال المحيطة بصنعاء ، كان لدينا قلق بعد انسحاب المصريين وشعور بأننا سنواجه موقفاً صعباً جداً لكن لدينا تصميم وإرادة قوية على الدفاع والصمود ، وقد خففنا حدة التوتر مع السلال لأن الظروف التي نمر بها خاصة مع انسحاب المصريين تتطلب إزالة الخلافات من أجل توحيد الصف والحفاظ على الجمهورية .
	الترتيب لحركة 5/نوفمبر/1967م 


عادت الحكومة المعتقلة في القاهرة في أواخر أكتوبر 1967م ، ووصلوا إلى الحديدة حيث كنا هناك في استقبالهم ، وكان السلال في الحديدة يتأهب للسفر إلى العراق في زيارة رسمية تلبية لدعوة عراقية ، وقد التقى الزعماء القادمون من القاهرة بالسلال ، ولم يكن هناك عتاب أو جرح مشاعر من أحد لأن الناس في موقف صعب والهمُّ الرئيس في تلك الفترة : كيف نواجه الأخطار المتوقعة؟ وكيف ندافع عن الثورة والجمهورية ؟ 
وقد عقدنا العزم بعد وصول القاضي الإرياني ومن معه على القيام بحركة ضد السلال وفضلنا أن يتم ذلك عندما يسافر السلال إلى الخارج لنضمن النجاح لهذه الحركة .

كان السلال يتوقع قيام حركة ضده بعد وصول الإرياني ومن معه من القاهرة، وربما فضل أن تتم وهو غائب عن البلاد فلا يلحقه أي لوم إذ لم يعد لديه استعداد للمقاومة والدخول في مشاكل جديدة ، وفي المطار استدعاني إلى فوق الطائرة المقلة له وقال لي: انتبه ياشيخ عبدالله : الجمهورية في عنقك لا يزيدوا(
) عليك الفقهاء ، ووضع إصبعه على عنقي.

سافر السلال ورجعنا من الحديدة إلى صنعاء في نفس اليوم نرتب للحركة بسرعة قبل عودته ، وفور وصولنا صنعاء بدأنا التخطيط لتنفيذ الحركة وتوزعت الأدوار بين عدد من الرجال وفي ليلة الخامس من نوفمبر ، أدخلت القاضي الإرياني والشيخ محمد على عثمان بيتي في الأبهر الذي كان بيت الحركة ، والقاضي عبدالسلام صبرة ومجموعة من المثقفين يخططون، ومجموعة من المشائخ والضباط المنفذين، مجاهد أبوشوارب، علي أبولحوم، أحمد ناصر الذهب، ومجموعة من الضباط الذين معنا وأغلبهم بعثيون، الصاعقة والمظلات استملناهم بسرعة وشاركوا معنا، وكذلك ضباط الحرس وآخرين استملناهم إلى صفنا، غالبية المشائخ كانوا معنا ماعدا نفرًا قليلًا من المشائخ الكبار منهم محمد ناجي القوسي، ومطيع دماج ، حيث كانت حُجة المعارضين، أن الفريق العمري والأستاذ أحمد نعمان كانا لا يزالان في القاهرة.

كان الجميع متفقين على زعامة القاضي الإرياني ، فالقاضي بالنسبة للعقلية والإيمان والحكمة والنزاهة والخلق والوطنية لا غبار عليه ، وكان محل إجماع العسكري والشيخ والمثقف والعالم ، لم يكن هناك معارضة على زعامته حتى من الضباط فقد جربوا القيادة العسكرية من خلال السلال ولم يكن هناك أي إشكال .

والشيخ محمد علي عثمان أيضاً شخصية لها وزنها الشعبي وثقلها الوطني، والأستاذ النعمان من الزعماء التاريخيين ، وبعد الاتفاق على أعضاء المجلس الجمهوري تم الاتفاق على تشكيل الحكومة بسهولة فيما أن القاضي كان محل قناعة وإجماع كل المؤيدين للحركة فكل ما جاء منه لتشكيل الحكومة مقبول ، وقد تشكلت الحكومة برئاسة محسن العيني الذي كان أبرز المثقفين وكان الجامع بيننا في ذلك التاريخ هو الولاء للجمهورية بغض النظر عن كونه بعثيًا أو ناصريًا أو شيوعيًا، يساريًا أو يمينيًا، حيث لم تكن هذه التوجهات واضحة.


وقد بقيت أنا خارج تشكيلة الحكومة باتفاق طبعاً مع القيادة، وبرؤية مدروسة فالحركة قامت من بيتي وزعماؤنا وأساتذتنا وآباؤنا خططوا لها في غرفة نومي، وباتوا عندي، وأنا أحد الدافعين للحركة ولم أكن حريصاً على شغل منصب رسمي فقناعتي الثابتة منذ بداية الثورة أنني أعتبر نفسي المحامي على الثورة والجمهورية سواء من خلال منصب رسمي أو غير رسمي أو من خارج المنصب، وعندما كنت أرى أن وجودي خارج الموقع الرسمي أنفع كنت أقبل بذلك، ولم أكن أدخل في منصب رسمي إلا مرغماً من القادة السياسيين والزعماء الكبار والزملاء من أجل المصلحة العامة والمصلحة الوطنية سواء قبل هذه الحركة أو بعدها لأن قناعتي أن دفاعي عن الثورة من خارج المواقع الرسمية هو أقوى.
وفي بعض الحالات كانت القناعة لدي ولدى القيادة ترجح أن أبقى خارج السلطة لحسابات كثيرة قبلية طائفية مناطقية وغيرها ، وأنا كان لدي الاستعداد للتضحية بأي شي من أجل الثورة.
لقد كانت الترتيبات لقيام الحركة فيها دقة وثبات وتيسرت الأمور ولم تواجهنا صعوبة كبيرة أيضاً ، فقد كانت قيادة القوات المصرية في اليمن مستاءين جداً من السلال وقد باركوا الحركة وتحروا أن لا يؤدي الانقلاب أو الخلاف إلى تفجير موقف يستثمره الملكيون. أما السعوديون فهم كانوا يطرحون دائماً بأن ما يهمهم هو خروج المصريين من اليمن.

لقد قمنا بالحركة من أجل أن نتمكن من الدفاع عن الثورة والجمهورية والحفاظ على العاصمة صنعاء ومواجهة الهجمة الشرسة تحت قيادة زعامة تكون محل رضا وإجماع الجميع لأن القناعة كانت قد بلغت منتهاها بأن زعامة السلال لم تعد زعامة جامعة ولا مرضيٌا عنها ولا يمكن بوجوده أن يلتئم الصف الجمهوري ويرص صفوفه ويدافع عن الثورة والجمهورية والعاصمة صنعاء، لقد كنا نتوقع الهجوم على صنعاء، لأن سقوط العاصمة يعني سقوط الجمهورية وكان بقاء السلال حتماً سيؤدي إلى سقوط صنعاء وبسقوطها ستسقط الجمهورية، فقد كان السلال في تلك الفترة تائهًا ولم تكن علاقته بالناس المؤمنين بالثورة علاقة زعيم مع أتباعه وكانت القناعة أنه بزعامة القاضي عبد الرحمن الإرياني سيتمكن الصف الجمهوري من مدنيين ومثقفين وعلماء ومشائخ وعسكريين ضباط وجنود من مواجهة أي هجمة بروح قوية وتضامنية . وهذا هو الذي تم فلولا حركة نوفمبر ووجود القاضي عبد الرحمن الإرياني على رأسها ما بقيت الثورة ولا الجمهورية ولكانت صنعاء سقطت وانتهى كل شيء.
	استقلال الشطر الجنوبي من الوطن 30/نوفمبر/1967م 


جاء استقلال الشطر الجنوبي من الاستعمار البريطاني ونحن في بداية الحصار وقد استقبلناه كأمر واقع إذ لم يكن باستطاعتنا أن نعمل أي شيء، لكن كان هناك اختلاف في وجهات النظر حول كيفية التعامل مع هذا الاستقلال، فأنا شخصياً وكثير ممن كان معي كان رأينا أن لا نعترف بهم ولا نهاجمهم إعلامياً وكثير من العقلاء من المشائخ والعلماء والضباط وعلى رأسهم القاضي عبدالرحمن الإرياني رأوا أن الاعتراف بهم فيه حماية لنا فيما لو سقطت صنعاء وليكن منطلقنا جمهوريًا، فلو سقط النظام الجمهوري في صنعاء ستكون الجمهورية في الجنوب سنداً لنا كما أن عدم الاعتراف معناه أن نجعل لنا خصمين وهذا ليس في صالحنا والوضع هنا غير مأمون وليس هناك ما يضمن لنا أن ننتصر وقد اقتنعنا بهذا الرأي وصدر قرار الاعتراف بالنظام في عدن.










مؤتمر الجند (القاعدة) 1965م ويرى في الصورة الشيخ عبدالله والرئيس  السلال والأستاذ النعمان والشيخ عبد الله حمود صليح




















الشيخ عبد الله يصافح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أثناء المشاركة في مؤتمر القمة العربي في الجزائر سنة 1970م








الشيخ عبد الله إلى اليسار وبجانبه الشيخ محمد علي عثمان ثم الرئيس الإرياني ثم الأستاذ محسن العيني





صورة تاريخية في مؤتمر حرض نوفمبر 1965م من اليمين الأديب أحمد الشامي من الوفد الملكي ثم الشيخ عبد الله ثم العميد علي سيف الخولاني ثم المناضل عبدالسلام صبره ثم النقيب نعمان بن قائد بن راجح ثم الشيخ علي حسن حمزه .









































الشيخ عبدالله يلقي خطاباً في مؤتمر خمر




















مدينة خمر حاضنة مؤتمر السلام في مايو 1965م ويرى في الصورة إلى اليمين 


الشيخ عبد الله والنعمان والقاضي عبد الرحمن الإرياني














صورة تاريخية نادرة في القاهرة سنة 1964م الشيخ عبد الله إلى اليمين ثم الشهيد محمد محمود الزبيري ثم عبد الرحمن البزاز رئيس وزراء العراق حينها



































(�) قصراً للسلاح ويقع شرق باب اليمن.


(�)تعهدات بالولاء .


(�) دقوا طبول الحرب.


(�) الذين استجابوا للنصرة.


(�)محل الاحترام والتقدير ولا يجوز الاقتتال فيها.


(�) اعتذار وإرضاء.


(�) نذبح الثيران إرضاء لهم .


(�) أي يخدعوه.








PAGE  
`

